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 دور خامة المعدن في العملية الإبداعية

  وسيزار عند الفنانين بيكاسو وكالدر

  

  
  

  * محمد ميرة.د
  

  

  ملخصال

الهائل، وحماس النحات العارم لتطوير فن النحت المعدني الأصلي في المـواد غيـر   )  (Technologiqueإن التقدم التقاني

يمومة، وتلبي هذه المواد غريزته الابتكارية وصدى لصدقه وصبره         طبيعية وسهلة المنال تؤمن لعمله النحتي الد      الالمكلفة و 

 .وصرامته الفنية

متـرجمين فـي أعمـالهم بـراعتهم        ) خامة المعدن (ن بيكاسو وكالدر وسيزار     ووالموهوب. اختار نحاتو القرن العشرين   

علاقة الوثيقـة والمتبادلـة فـي    وإبداعاتهم وابتكاراتهم المثيرة، متوسعين في منجزاتهم النحتية، حيث تظهر بشكل جلي ال     

  .الأدوار بين مادة التمثال والحالة الإبداعية فيه

 الذكر بـدأت    ون الثلاثة سابق  ويلقي الباحث الضوء على موجز لأعمال الفنانين الثلاثة الأكثر إبهاراٌ في عصرنا، والنحات            

ديث ومنه التجريد كما هو الأمـر عنـد كالـدر           تجاربهم المعدنية بالواقعية الكلاسيكية، وانتهى الأمر بهم إلى النحت الح         

  .وسيزار في أعمال عديدة

وغزت أعمالهم النحتية العظيمة العالم الحديث مثبتين بذلك العلاقة الوثيقة التي لا تنفصل بين الخامة المعدنيـة والإبـداع    

  .الفني في التمثال

  

  .لمعدن خامة ا–فولاذ– البرونز المباشر –الأرغون : الكلمات المفتاحية

  

  

  

  

                                                            
 جامعة دمشق_ كلية الفنون الجميلة _ قسم النحت _ أستاذ مساعد *
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  :مقدمةال

أدخلت الصناعة تطوراً ملحوظاً على المعادن بشكل عام،        

فحسنت نوعه وشكله وأدواته وتطورت آلاته والتقانة التي       

  .يعالج بها 

 الحرفي المواكب للعصر في تناول مادة الحديـد         أفادفقد  

 فـي التـصنيع     ة كبيـر  إفادةوالفولاذ والنحاس والبرونز    

 مجالات مختلفـة للفـرد والبيـت        والسباكة والتزيين في  

  .والمؤسسة والساحة العامة والحديقة والشارع

ا الفنان النحات في مطلع القرن العشرين فقـد أثـارت           أم

اهتمامه لأسباب تساعد على تحقيق أهدافه فـي         المعادن

النحت، ففيها الديمومة والمتانة والمقاومـة ومطواعيتهـا    

جانـب تطـور     سهولة الحصول عليها، إلـى       فضلاً عن 

الآلات التي تساعد في هذا المجال، فقد تمكـن النحـات           

ا يعهطوتالمعاصر من السيطرة على هذه المادة الصلبة و       

  .منفذاً أعمالاٌ تشكيلية نحتية أخذت سمة العصر وروحه

  ما نقيضجاءت المعالجة بطريقة التشكيل المباشر، على       

كانت تستخدم في الماضي بطريقـة القولبـة والـسباكة          

  .للحصول على التمثال

 ذلك التطور التقاني للآلات الصناعية الحديثة       علىساعد  

سهمت بدورها في تسهيل مهمة النحات في إنجـاز         أالتي  

 مهمته وتنفيذ أعماله النحتية المعدنية، فتمكن النحات مـن   

قطع المعدن ويحمله بسهولة ويطوعه مسيطراً علـى        أن ي 

  .الكتل المعدنية بشكل كامل

ب استخدام المكـابس الهيدروليكيـة الـضخمة        إلى جان 

والأقراص الدائرية الكهربائيـة الـسريعة للقطع،وآلـة        

هـذه   . المتطورة، والقص بواسطة الهـواء     )1()الأرغون(

جعلت النحات المعاصر يختـار خامتـه        هاكلّالمحفزات  

المفضلة لتنفيذ أعماله النحتية بالتشكيل المباشـر لينـتج         

                                                            
هي آلة حديثة تعمل بوساطة الكهرباء وغاز الأرغون : الأرغون) 1(

 . في لحام المعادن

عالية  معاصـرة مـن الحديـد        منحوتات ذات قيمة فنية     

  .والستانلس ستيل والبرونز والفولاذ

فإن النحات المعاصر تمكن من السيطرة علـى         عدا ذلك 

هذه المادة الصلبة في إبراز قدرته الإبداعيـة الخلاقـة؛          

. فطوعها منفذاً أعمالاً فنية تشكيلية غايـة فـي الجمـال          

معـدن  مستفيداً من التقانات الحديثة بذلك نجد أن خامة ال        

هماً في العقود المتتالية من القرن الماضـي        م دوراً   أدت

عند كثير من الفنانيين والنحاتين لتناولها في منجـزاتهم         

يلقي الباحث الضوء على بعض النحـاتين الـذين         . الفنية

  .استخدموا مادة المعدن في إبداعاتهم النحتية

  :موضوع البحث

لعشرين بتناول   رغبة فنان القرن ا    نإ :هل نستطيع القول  

 في العملية الإبداعيـة فـي       أبعاد خامة المعدن، كان لها   

 لإشباع رغبته الذاتية في      كانت تشكيل عمل فني نحتي أم    

  ؟الإنتاج

 العلاقة متبادلة بين قيمة خامـة       نإ :أو نستطيع أن نقول   

المعدن والحالة الإبداعية في العمل المنتج لـدى الفنـان،          

دام الخامة المعدنية المعاصرة    هي علاقة متلازمة، فاستخ   

  فعالاً إسهاماًفي التشكيل والتعبير المعدني المباشر يسهم       

 الوقـت في  ،في الإبداع والابتكار عالي القيمة لدى الفنان     

فإن هذا الإبـداع يبـرز قيمـة المـادة الجماليـة             هنفس

ة وجيـزة باسـتخدام     مـد والتعبيرية، فقد بدأ النحات منذ      

، )2()الفولاذلا يصدأ (ا كالحديد و  المعدن بشغف في أوروب   

فبـدأ    في تشكيله الفنـي،    اً رئيس اًوجعل هذه الخامة مكون   

ستخدم المخلفـات المعدنيـة وكـذلك        ي Picasso)2(بيكاسو

  .)4( وسيزار)3(كالدر

                                                            
 )1880-1972(ي رسام ونحاتبابلو بيكاسو فنان إسبان: بيكاسو)2(
فنان أمريكي مهندس ونحات تنقل بين أمريكا : كالدر)3(

 )22/7/1898(وفرنسا
فنان فرنسي نشأ في جنوب فرنسا واستقر بباريس، : سيزار) 4(
)1998-1928( 
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إلى جانب فنانين كثر، طوعوا هذه المواد المعدنية لصالح         

 سهمت خامة المعدن فـي    أأعمالهم وإبداعاتهم الفنية التي     

الوصول بها إلى هذه القيم الجمالية العالية مـن الإبـداع           

  .والابتكار

كانت البدايات بسيطة بنتائج كبيرة فكان شغف الفنـانين         

 استمر كالـدر وسـيزار      إِذْاستخدام المعدن أكثر وأكبر،     

    توقف عن فقد ا بيكاسو بمنجزاتهم المعدنية حتى النهاية، أم

 المرسومة أكثـر، فـاهتم      الإنتاج المعدني لالتصاقه باللوحة   

نجاز أعمال فنية   بيكاسو بإعادة تطويع المخلفات المعدنية لإ     

قيمة ومميزة قبل خمسين سنة فائتة، وكذلك عدد من الفنانين          

  .المعاصرين

، امرأة تـصفف  )1(في الشكل ، Gonzallz):غونزاليه(أمثال

  Gonzallz  Julio(Femme se coiffaiat 1936)شعرها

  
  )1شكل ال(

  سم132 ارتفاع - حديد –أة تصفف شعرها امر

   جوليوغونزاليز1936

 ،)2( ، في الـشكل )hams uhlman هامس أولمان(والفنان

 استطاعوا تشكيل أعمالهم النحتية من تطويـع المـواد          إِذْ

 وأدخل عليه   )5(المعدنية، فمنهم من أبقى المعدن على حاله      

 ومنهم مـن قطعـه      ،)بيكاسو(بعض التعديل والتطويع ك   

                                                            
فنان إسباني عاصر بيكاسو وأنتج بيكاسو : جوليو غونزاليز) 5(

 .معظم أعماله المعدنية في مشغله ببرشلونة

 بمقاييس هندسـية ليـصل إلـى        هدطرقه وضغطه وحد  و

  ).كالدر(تشكيله الإبداعي المرجو ك

  
  )2شكل ال(

   هامس أولمان– 1956 –حديد ملحوم 

ومنهم من جمعه وطوعه وصهره وقطعه ليحصل علـى         

سهمت الخامة في إغناء تشكيله     أمنحوتاته الإبداعية التي    

لفنان إلى منجـز    النحتي بالقيم التعبيرية الفنية، وليصل ا     

  .نحتي مشبع بالقيم التعبيرية والفلسفية والجمالية

فأصبح النحات المعاصر يجد سهولة في تعامله مع خامته         

  .المحببة، ويبحث عنها برغبة عارمة

المعدن بالديمومة وهذه إحدى غايات النحات فـي         امتاز

 عمله الفني، ويتجسد ذلك في الأعمال التشكيلية المعدنيـة        

  .بتقانة التعبير المباشرالمنفذة 

يتـصفون بالـصلابة    )ستيل الستانلس(فالحديد والفولاذ و  

 ذلـك تقبلهـا للألـوان       وفضلاً عن والمقاومة والديمومة   

الحرارية، تجعلها مواد مختارة لإنجاز الأعمال النحتيـة        

خلال الضخمة لتزيين الساحات الواسعة والأماكن العامة       

بداعاته المرجوة مـن    ليحقق النحات إ  . زمن طويل وبعيد  

  .خلالها

  :مشكلة البحث

1-  وهـل   ؟ر المنحوتة المعدنية عن روح العصر      هل تعب 

  ؟تناسب موضوعات بعينها

  ؟ هل يتمتع الشكل المعدني بقيم إبداعية ابتكارية عالية-2
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 هل تمنح مادة المعدن الفنان القـدرة علـى الإبـداع         -3

  ؟بمقوماته المتميزة

  

  

  :أهداف البحث

دة من المعادن كمادة نحتية معاصرة وتحويلهـا         الإفا -1

  .إبداعية بطريقة التعبير المباشر إلى أعمال

  تعريف الناس بهذه المادة كخامة نحتية، وترقية ذوق          -2

  .المجتمع العام ونشر الثقافة الفنية

 تحويل استخدام المعدن من مواد زهيدة القيمةإلى قيم         -3

  .فنية ومعنوية وتعبيرية

لتطور البحثي الفني التشكيلي بتقانات المعدن       تزويد ا  -4

  .المتطورة والمعاصرة

  . تعريف الجمهور بالتماثيل المعدنية المعاصرة-5

 تحقيق معرفة القيم التشكيلية والجمالية والإبداعية من        -6

  .خلال خامة المعدن

 تزويد مكتبة الجامعة بمادة علمية تشير إلـى أهميـة           -7

 حياة الفرد مباشـرة ويوسـع       هذا الفن الجديد الذي يمس    

  .الآفاق المعرفية

  :فروض البحث

الإفادة من علاقة الخامة المعدنيـة والحالـة الإبداعيـة          

  .الجدلية والمتبادلة في المنجز النحتي

 الوصول إلى تماثيل معاصرة وعالية القيم الجماليـة         -1

  .حسب المعدن كالفولاذ مثلاًبوالتشكيلية والتعبيرية 

 المعدن في المنجز النحتي  المعـدني         تستطيع خامة  -2

إبراز الإبداع العالي المميز والمشبع بالتعبير المطلق من        

  .المشاعر الجياشة لدى الفنان المعاصر

 المعادن سهلة المنال ذات مواصفات جيـدة معمـرة          -3

 إنتاج عمله النحتي والتمتع بقيم تشكيلية       علىتساعد الفنان   

مة معاصرة، يـستفاد    عالية تفرض استخدام المعدن كخا    

  .منها في هذا المجال

 إن التعبير المباشر بالمعـادن فـي الفـن الحـديث            -4

 ـ        تـشكيليةً اًوالمشكل من المعدن الـصناعي يحمـل قيم

  .ل النزعة الذاتية لدى الفنان المعاصرر وتمثّ تعبمعاصرةً

  

  :حدود البحث المكانية والزمنية

كـا   الباحث في عرض بعض التجـارب فـي أمري         هتما

  . وفرنسا وإسبانيا

  :الحدود الزمنية

  . حتى الآن1920منذ عام 

  : منهج البحث

  .يتسم هذا البحث باعتماد المنهج التحليلي الوصفي

معتمداً بشكل كامل على تحليل الأعمال الفنية الإبتكاريـة       

للفنانين، ودراسة القيم الفنية والتشكيلية وإبراز العلاقـة        

ة الإبداعية في الشكل، وقيمـة      بين الخامة المعدنية والحال   

 الحالة الإبداعية وعلاقة الإبـداع      فيالمادة فيه وتأثيرها    

  . التمثال) الخامة(مادة بالالمتبادلة 

يركز الباحث على الأمثلة العلمية التي تظهر خصوصية        

كل نحات وتجاربه الفنية من خـلال المـنهج الوصـفي           

  .التحليلي

لأمثلة الفنية المثبتـة    و يعتمد هذا البحث على الشواهد وا      

 اً مناسب عرضاًفي الفن المعاصر وتقييمها فنياً، وعرضها       

  .في البحث

  :التجهيزات المتعلقة بدراسة البحث

  . مقصات ومطارق يدوية-1

  . سندان معدني وسندان خشبي-2

  . ملازم معدنية وملازم خشبية-3

  .وكماشات خاصة) بانسات (-4

  :ه وجمعالمعدنآلات صناعية متطورة تسهم في قطع 
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  :آلات القطع المتطورة

  . آلة القطع بواسطة الهواء-1

  . آلة قطع صفائح المعدن الهيدروليكي-2

  . الديسك العملاق السريع-3

  :آلات الجمع المتطورة

  . جهاز لحام الأرغون-1

  . آلة لحام إلكترون-2

  . المكبس الكهربائي الضخم-3

  

لتي تخـص   تعاريف مهمة لبعض هذه الآلات المتطورة ا      

  .البحث

 يدعى بالفرنسية الديـسك     :السريع العملاق ) الديسك (-1

 وهو آلة صناعية معاصرة تستخدم لقطع المعادن        ،السريع

  .على اختلاف حجومها وسماكاتها

كما يستخدم في المجال الفني في قطع التماثيل والنمـاذج          

، وتحويلها إلى قطع تستخدم في إنجـاز        هاوقص المعدنية

ية إبداعية مبتكرة وجديدة، يبلغ نصف قطر       تشكيلات نحت 

  .الديسك متران ونصف المتر، مصنع من الفولاذ

 هي آلة كهربائية معاصرة     : آلة القطع بوساطة الهواء    -2

بواسطة الهـواء متعـددة      هاوقطعتستخدم لقص المعادن    

  ).كمبرسور(الحجوم والقدرات، مزودة بضاغط هواء 

حراري للجهاز فيتحول   تعمل بآلية صدم الهواء بالمنبع ال     

 يؤمن  إِذْالهواء إلى إشعاع حراري عالي السرعة والقوة،        

دقة متناهية في القطع مـن سـماكة واحـد إلـى سـتة              

  . سنتيمرات وأكثر

هـي آلـة    :  آلة قطع صفائح المعدن الهيدروليكيـة      -3

 تـساعد فـي      حاسوب كهربائية معاصرة مزودة بجهاز   

ية وتساعد النحـات    عملية القطع تقطع المعادن بدقة متناه     

في الحصول على قطع معدنية مختلفة القياسـات بوقـت          

  .قياسي

 هو جهاز كهربائي مختلف الحجوم      : اللحام بالأرغون  -4

، يضاف إليه غاز    حاسوبكبير ومتوسط وصغير مزود ب    

) سـلك (الأرغون في اسطوانة معدنية وصندوق يحتوي       

بشكل رول يتحرك السلك بأمر من الجهاز الكهربـائي،         

يصطدم غاز الأرغون مع النار المتحولة من الكهربـاء         

في مخرج واحد مع السلك، اللحام المتحرك حجـم ملـم           

بدقـة  ) يلحم(فيذوب السلك ويجمع المعدن     ) سماكة(واحد  

 علىوصلابة عاليتين وميزةهذا الجهازأنه يساعد النحات       

إنجاز الأعمال النحتية من المعادن على اختلاف حجومها        

والجديد أنه الوحيد الذي يسهم فـي عمليـة         . وضخامتها

جمع قطع البرونز المباشر وإنجاز عمل نحتـي ضـخم          

 Flyingوقوي كتمثال سيزار الرجل الفرنـسي الطـائر  

French Man.  

  
  الرجل الفرنسي الطائر) 3شكلال(

  cm 480×850×150برونز ملحوم 

   سيزار1992

 هو قناع لحـام معاصـر       :4القناع الإلكتروني أو شكل     

يستخدمه الفنانون النحاتون والصناعيون خـلال اللحـم        

بالأرغون أو القطع بوساطة الهواء ويعمل بآليـة الأمـر          

الإلكتروني، تكون الرؤية عادية يثبـت علـى الـرأس          

 البـدء باللحـام     جـري ويتموضع على الوجه، وعندما ي    

تتحول زجاجة الرؤية إلى سوداء معتمة تـسمح برؤيـة          

  .الضارة  العين من الأشعةمنطقة اللحام فقط ويحمي
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  )4شكل ال(

  )حديث العهد (– cm 36×28–زجاج + بلاستيك 

  : Soudage Electrode جهاز اللحام الالكتروني -5

جهاز صناعي حديث العهد يفيد في تسهيل مهمة النحات         

الذي يتناول مادة المعادن في أعماله الفنية، فهو متعـدد          

بمـا   هـا جميعمعادن  الحجوم والاستطاعات يلحم أنواع ال    

فيها الألمنيـوم والـذهب دون اسـتثناء، ذات الحجـوم           

  .الصغيرة والمتوسطة

ا الأعمال العملاقة فينفـرد بهـا الأرغـون واللحـام           أم

  .الكهربائي

  :ضاءة تاريخيةإ

خمسة آلاف سنة ونيف والإنسان يعرف المعدن الـصلب       

والمصنع، شيئاً فشيئاً أخذ الإنسان يستخدمه في حاجاتـه         

اليومية،وفي مجالات كثيرة، بدأ تطور صناعة المعـدن        

  .وبلغ ذروته خلال الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا

العـالم،   ففي المجال الفني بدأ استخدام المعدن خجولاً في       

حيث سبكت بعض النماذج صغيرة الحجم من البرونـز         

  والذهب والفضة، 

 ـ          ال وفي عصر النهضة، نما هذا الاسـتخدام فـسبكت أعم

 )6(ميدانية من البرونز لأعمال الفنان برنيني والفنان فيروكيو       

  )5( شكل 1488كبيرة الحجم 

                                                            
) لعفيف بهنسي(كتاب تـاريخ الفن والعمارة : أندريا فيروكيو )6(

رسام ونحات إيطالي تتلمذ على يدي دوناتللو  )1488-1436(
ولورانزو، لا يزال تمثاله  . لليوناردو دافنشيأستاذاًوأصبح 

  
  )5شكل ال(

   فيروكيو1488 – برونز –نصب الزعيم كوليوني

ة وكـان   حلرمتطور هذا الاستخدام في النحت في تلك ال       

حتـى مطلـع القـرن      ...مقتصراً على تقانات الـسباكة    

ة وتطـور صـناعة المعـدن       العشرين، فالثورة الصناعي  

... مواكباٌ للتطور الفنـي   ... المذهلة في أوروبا وأمريكا   

والنحت أخذ قسطه الأوفر،فقد بدأ النحـاتون الأوربيـون         

والأمريكيون،يتناولون معدن الحديد والفـولاذ والنحـاس       

كمادة أساسية مصنعة في منجـزاتهم النحتيـة بتقانـات          

ستخدم بقايـا البيئـة     المباشر بالمعدن، فمنهم من ا     التعبير

الصناعية كبيكاسو في العقدين الثالثو الرابع من القـرن         

 من الفنانين   اًالعشرين، وإن التطور التكنولوجي دفع كثير     

لتناول مادة المعدن الجديدة القديمة فنياً بإنجاز أعمـالهم         

  .لأنها تؤمن لهم الديمومة والإبداع المنفرد

ية بشكل ملحـوظ فـي      بدأ انتشار الأعمال النحتية المعدن    

خمسينيات وستينيات القرن العشرين ويدخل في معظـم        

متاحف العالم المتقدم وزينت ساحات المـدن المتطـورة         

خاصة في المجتمع الأوروبي بأعمال معدنيـة        هاوحدائق

                                                                                         

من أجمل النصب ) برتيلميوكوليوني(الخيال زعيم البندقية 
 Colleoneاهداً على إبداعه التي تزين البندقية وش البرونزية
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التقانة الحديثة   عظيمة وكبيرة وضخمة،واستخدام النحات   

نلس سـتال (- فـولاذ  –في التعبير المباشر بالمعادن حديد      

 برونز الذي يمثل شاهداً حقيقياً –)Stainless Steel استيل 

  .على تطور الفكر الفني والحضاري للإنسان المعاصر

 إِذْكبير في تقدم هـذا الفـن،         كان للأدوات الحديثة دور   

ساعدت التكنولوجيا النحات المعاصر في السيطرة علـى        

فـي  الخامة المعدنية وتطويعها كيفما رغب ملبية تطلعاته    

الإبداع والتعبير والتشكيل الجمـالي، هـذه المعطيـات         

انعكست على الإنجـاز النحتـي للنحـاتين         هاكلّالجديدة  

 الإبداعيـة   القدرةالعالميين المتمتعين بالعبقرية والخبرة و    

والرغبة الجامحة عندهم لإنتـاج أعمـال فنيـة معبـرة           

سهمت المادة في أعمالهم بإظهـار القـدرة        أ إِذْومعمرة،  

بداعية لديهم وظهرت العلاقة المتبادلة جلية بين الخامة        الإ

قـد حقـق    فوالإبداع في كل عمل من أعمالهم المعدنية،        

النحاتون الذين تناولوا خامة المعدن في العقود الأخيـرة         

من القرن الماضي إلى العصر الذهبي للتماثيل المعدنيـة         

  ).6(قيماً جمالية عالية، كما فيشكل 

  
  )6شكل (

   غونزاليزcm 70 – 1937 حديد ارتفاع –الصبار الرجل 

  )Pablo Picasso)1972-1880: بابلو بيكاسو

كان الفنان بابلو بيكاسو من السباقين في هذا المضمار في          

إحياء خامة المعدن في منجزاته النحتية ببلده الأم إسبانيا         

وأكملها في فرنسا بلد المستقر، في هذه التجربة الجديـدة          

، )Gonzallez:غونزاليز( فنانين أصدقاءه ك  لازم بعض ال  

 في مواد مختلفـة      نحتيةً  أنه كان ينجز أعمالاً    فضلاً عن 

كالطين المـشوي وبقايـا البيئـة كالأخـشاب والأدوات          

والبـولي  ) Ceramique:الـسيراميك (الصناعية وغيرها و  

، لكنه كان سباقاً في إبداعاته النحتيـة   )الستيربور(ستيرين

فكانـت المـادة   . فات البيئة الصناعية بخامة المعدن ومخل  

حافزاً له دفعته لإنجاز نحتي منفرد بوساطة هذه المـادة          

الجديدة في حياته الفنية، وتختلف عن الرخـام والحجـر          

والخشب، وسهلة التناول وبأدوات عادية وأجهـزة غيـر      

متطورة، حقق بيكاسو إبداعات جديدة على ساحة النحت        

ل المسبوكة والمعهودة مـن     في أوروبا تختلف عن التماثي    

  .قبل الناس والفنانين في الساحة الفنية

فنجد التناغم بين صدى المادة في إبداع بيكاسو بـالتعبير          

عن مكنوناته وأحاسيسه وفكرته والتثبيت الجمـالي فـي         

منجزه المنفذ بالمعدن ومثال ذلك أول عمل فنـي كبيـر           

ديقـة  ينفذه بالمعادن والأسلاك المعدنية امـرأة فـي الح        

(Femme au Jardin).  

يوجد في هذا العمل ربط محكم بين توازن الشكل وتوزع          

عناصره التشكيلية في الفراغ، وتضافر هذه العناصر في        

إحياء الفراغ الموظف داخل الشكل ويحيط به ، فقد زرع          

التعبير القوي في عناصر أشـكاله المختـارة ووظفهـا          

  .Metaliqueلمعدنتكعيبياً في إبداعاته المبتكرة بخامة ا

إن ملازمة بيكاسو لصديقه غونزاليز أعطاه العـزم فـي          

الاستمرار بإنتاج أعمال نحتية ذات قيمـة فنيـة مهمـة           

مستخدماً المعادن وبقايا البيئة الصناعية، في الوقت الذي        

نلاحظ من  . كان يعمل على السيراميك والأخشاب ويلونها     

ن العقدين الرابع   خلال متابعتنا للإنتاج النحتي لبيكاسو بي     

والخامس من القرن العشرين أنه أنتج كمـاً هـائلاً مـن            

الإبداعية المميزة والجديدة في فن النحت،      الأعمال النحتية   

بتناول المادة المعدنية وتجسيد أفكاره وإبداعاته بوسـاطتها        
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وزرعهافي أعماله الجديدة في مجال النحت، فتتجلى لنا هذه         

شخص (و) رأس امرأة (و  )  الثور رأس(القدرة الإبداعية في    

  .Pet de femme)83(ص ) 7(شكل ) المرأة

  
  )7شكل ال(

   بيكاسو1931 – حديد ملون –رأس امرأة

مختلفـة  ) Technique:تقانة(وهنا في شخص المرأة اتبع      

عن سابقاتها من الأعمال المعدنية فاعتمد القطع والطرق        

 ـ واللحم، وأنتج شكلاً عامودياً منتصباً في الفر        اًاغ متوازن

 يعطي الشكل تعبيـراً جماليـاً وينـبض         ،محكم التشكيل 

بالحياة، ونشعر من خلال تماسك العناصر التشكيلية فـي         

جسم المرأة أن خامة المعدن لبت رغبتـه فـي إبداعـه            

الجديد وأكدت عبقريته في ترسيخ نزعته فـي التكعيبيـة     

  .الجديدة

بداعيـة  يظهر في تحليل أعمال الفنان بيكاسو قدرتـه الإ        

المتبادلة في اختيار الخامة وتوظيف عناصـر التكـوين         

لمصلحة الشكل والتعبير الذي يميـز إبـداعات بيكاسـو          

 شغفته وبثت العزيمة والإرادة     إِذْاختياره الخامة المعدنية    

فيه، فحقق إبداعات مميزة عن كثيرين من الفنانين الذين         

استخدموا خامة المعادن في التعبير المباشر عبـر أدوات         

محققاً ما يصبو إليه النحـات المميـز عـن          جداً  بسيطة  

ة زمنية قـصيرة لا     مدأقرانه، أصبح رصيده النحتي في      

تلفة، من مخلفات البيئة    يقل عن ألف منحوتة من مواد مخ      

الصناعية والطين المشوي والسيراميك ومخلفات البيئـة       

كالأخشاب والحبـال والأسـلاك، وتميـزت الأعمـال         

 عن بقية منحوتات بيكاسو في تحقيق       Metaliqueالمعدنية

  .مبتغاه في الإبداع والابتكار المعدني

فيظهر العلاقة الوثيقة والمتبادلة بـين روعـة الإبـداع          

نلاحـظ  ) بقايا معدنية (دة المعدنية في منحوتة طائر      والما

البساطة في الطرح وتوليف القطـع المعدنيـة المختلفـة          

المنشأ مهملة في ابتكار عمل فني جميل وجديـد حيـث           

الحجم الكبير في مركز التمثـال وصـراحة الـسطوح          

وتطويع المعدن في الشكل ليعطي تعبيراً قوياً عن الطائر         

 المشاهد بالإثارة، وتطعيم المعدن مع      والتعبير الذي يشعر  

مادة أخرى كريش الطيور ، ما يؤكد قدرته على الإبداع          

  .طائر) 8(بهذه المادة كما هو في الشكل 

  
  )8الشكل (

   بيكاسوcm 62 – 1942–ميتاليك وريش –طائر 

قمة الإبداع في تمثال المـرأة والعربـة منفـذة بمـادة            

  .Metaliqueالمعدن

 قد نحت في مواد نحت مختلفة أميزها        نلاحظ أن بيكاسو  

  .خامة المعدن

أنتج بوساطتها كماً كبيراً من الأعمال الفنية مـا زالـت           

شاهداً على إبداعات بيكاسو حتى يومنا هذا، موزعة في         

متاحف العالم وأوروبا وأمريكا وإسبانيا بلده الأم وفرنسا        

مـن خـلال    . مرقده الأخير حيث أنهى حياته الفنية فيها      
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ءة أعمال بيكاسو المعدنيـة التـي اتـسمت بالطـابع           قرا

أن خامة المعدن والإبداع فـي      نجد  التكعيبي في معظمها    

نجـد أن   ونفصلان عن بعـضهما،     تالشكل متلازمان لا    

التعبير الإبداعي غني ومثير من خلال الخامة المعدنيـة         

في المنحوتة، ومن جهة ثانية نجد أن الإبـداع المبتكـر           

د أحيا المادة وجعل لها قيمة فنية كبيـرة         والتعبير القوي ق  

وقيمة مادية عظيمة، فتلاحمت علاقة المادة والإبداع في        

  .منحوتات بيكاسو المعدنية وتبادلا الأدوار فيما بينهما

) Alexander: الكسندر كالدر والتجربة الأمريكية الفرنسية
)1898Calder Candy   

 والجد نحاتان    ،ينحدر من عائلة فنية الوالد     1898ولد عام 

 وبدأ حياته الفنيـة     1930وأمه كذلك، أصبح مهندساً عام      

وأنجز منحوتات من الخشب والحديد،     )الديكور(بالرسم و 

  .1935أصبح طالب فنون عام 

 بالسلك المعدني، التقـى     1928وعهد له بعمل معدني منذ      

ن عاماً على   يعشربعد  ) Miro:ميرو( بعض الفنانين الكبارك  

تى الفنان كالدر محباً لخامة الحديـد، وبعـد         ولادة بيكاسو أ  

ن عاماً بدأ كالدر أعماله النحتيـة معتمـداً         ين إلى ثلاث  يعشر

على الخامة المعدنية من الحديد والفـولاذ مبتكـراً أبـدع           

بتعبيرات شيقة تجـسد المكنونـات البـشرية        . الابتكارات

فعبر بأسـلاكه الفولاذيـة     .والثقافات المشتركة بين الشعوب   

  ).9(يدية عن الإنسان والحيوان كما في الشكل والحد

  
  )9شكل ال(

   كالدر1966 – معدن ملون متحرك –) ملوحة(هيكل فرعوني 

عاصر كالدر بيكاسو وسيزار وتناول الخامـة المعدنيـة         

معتمداً عليها في إبداعاته الخلاقة، فقد غـازل الأسـلاك          

ة المعدنية في البداية حتى شغف بها وبدأت أشكاله منحني        

ومثنية وغيرها إلى أن استقر شأنه النحتي فأصبح ينفـذ          

أعمالاً كبيرة وضخمة تحتاج إلى تكنيـك أكبـر ليـصل           

  .النحات إلى غايته

إننا نشاهد في كل شكل معدني يحمل في طياته وحنايـاه           

ومفرداته التشكيلية إرادة كالدر وقوته الجـسدية وخلقـه         

د النزعـة   الحميدوهواه العابر ونسمع لحنه الحر ونـشاه      

الفريدة ونتحسس الثقة والأمانة والخيال المبـدع الـذي         

امتاز به نحاتنا كالدر في عناصر تشكيله للشكل الكامل،          

ونشعر بالقوة المعنوية والأدبية والخلقية متمثلة في كـل         

عمل ضخم مـن     جزء من الشكل،ومن أهم ما أنتج كالدر      

عـام   رميركو باسبانيا زين به بحيرة   ) مونيمنتال(المعدن  

)1937.(  

كانت حياته الفنية مملوءة بالمعارض لمنجزاته المعدنيـة        

التي وجد في المعدن ضالته الكبرى التي لبت مطامحـه          

واحتضنت موهبته في الإنجاز فحقق المعـدن إبـداعات         

كالدر الخلاقة فأضاءت أعمال كالدر المعدنيـة الأمـاكن         

  .التي تمركزت بها إثارة وإعجاباً وجمالاً

 صنع تمثالاً متحركاً لمتحف موسكو عـرض        1944عام  

في الأربعينيـات مـن القـرن       . مقابله الأعمال المعدنية  

العشرين بدأ كالدر يبدع أعمالاً فنية متحركة تتموضع في         

الهواء الطلق غاية في الجمال والروعة، منها المتمركـز         

في فونتين أمام مكتبة بومبيدو الشهيرة بباريس، وتمثـال         

  )10(الشكل . برناسأمام برج مون
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  )10الشكل (

   كالدر- 1974– فولاذ –كيكي 

 بفرنسا،أنجز به   Sachee):ساشيه(صنع مشغلاً كبيراً في     

أعمالاً كبيرة لكثير من البلاد في العالم حيث صنع مـن           

) 20(بطول  ) رجلاً( والحديد عملاً يمثل     (Acier)الفولاذ  

 عــرض بمدينــة مونتريــال اً طنــ46 ويــزن اًمتــر

الأكبـر وهـو عمـل      ) الشمس الحمراء (وعمله  .ديةالكن

  .1968) مكسيكو(متحرك أنجزه ووضعه في 

 عام  (Defense)وأنجز عملاً كبيراً عظيماً لباريس الحديثة       

 لون بالأحمر وتموضع مقابل قوس النصر الجديد        1974

  )11(الشكل . يقابله إبهام سيزار من البرونز الأصفر

  
  )11الشكل (

   كالدر-1975 –اً متر30عرض  –فولاذ -الخفاش الأحمر

يمتاز هذا العمل بالضخامة والرشاقة بآن واحد فقد عالج         

الفنان كالدر التشكيل في التمثال بإحكام، فمقابـل الكتلـة          

الصماء ذات الطابع التكعيبي وضـع قوسـين مختلفـي          

يحققا التـوازن فـي     لالأبعاد ليزيد الشكل قوة وصلابة، و     

 بين الأقواس بإحكـام وصـراحة       التمثال معالجاً الفراغ  

السطوح المعدنية، مستخدماً فـي الـشكل تقنيـة اللحـم           

بــالأرغون، وإلــى جانبــه مــستخدماً تقانــة الجمــع 

  ).البراغي(بـ

تتميزمنحوتات كالدر بالـسطوح الـصريحة والمـستوية        

وغلب عليها الطابع التكعيبي، وغلب شكل المثلث فيهـا،         

وخاصـة المتحـرك   ومعظم الأعمال لونت بألوان زاهية    

  .منها

كان إنتاج كالدر غزيراً وتوزعت منجزاته النحتيـة فـي          

  .أرجاء العالم، وكانت خامته المفضلة المعدن

  )Cesar Baldaccin) 1998-1921النحات سيزار 

نحات فرنسي من أصل إيطالي ترعـرع فـي الريـف           

واستقر فـي بـاريس أسـتاذاً فـي         ) مرسيليه(الفرنسي  

 إنتاج غزير لمشغلين    اعدن ونحاتاً ذ  لمشغل الم ) البوزار(

علـى  ) الهافر(كبيرين، الأول شمال باريس والثاني في       

 ـ        اتعوبحر الشمال الفرنسي بدأ أعماله بالواقعية بموض

مختلفة كالثدي والإبهام واليد وغيرها وانتهـى بأعمـال         

  .عملاقة من خامة المعدن

  
  )12الشكل (

   سيزار- cm 45×67×36 – 1954–حديد ملحوم  –العقرب 

في تناوله للمـادة التـي نفـذ بهـا       ) قيصر(تنقل سيزار   

  نفذ العديد من المنحوتات    إِذْمنحوتاته مبتدئاً بمادة الحديد     

، واستمر مشغوفاً بمادة المعدن في تحقيق إبداعاته        1954

الفريدة متنقلاً بين التعبير عنها بوساطة اللحام والـضغط         

ت الغازيـة   كالسيارات والـدراجات وعلـب المـشروبا      

الفارغة، وبين البوليـستر الملـون فـي عملـه الثـدي            
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الملـون والفـولاذ المـسبوك والبرونـز        ) البوليوتيان(و

المسبوك أحياناً كالإبهام العملاق المتموضع في بـاريس        

الجديدة أمام قوس النصر الجديـد، والبرونـز المباشـر          

، والكرتون والـورق    )3(كالرجل الفرنسي الطائر الشكل     

 ،وط على شكل حجوم مكعبات مجردة والحقائـب       المضغ

 تعدد مواد الإنتاج النحتي لدى سيزار فقد طغى على          معو

استخدام المعدن بـالتعبير    (إنتاجه النحتي النحت المعدني     

المباشر في إنجاز منحوتاته الصغيرة والعملاقة وانتهـى        

 هكذا تربع سيزار    ،)سيزار إلى التعبير المباشر بالبرونز    

لنحت المعدني في القرن العـشرين مخلفـاً        على عرش ا  

  .إرثاً نحتياً عظيماً وكبيراً تستقي منه الأجيال المتعاقبة

إن التوسع الذي أبرزه سيزار في حياته الفنية كان متنقلاً          

والتجريد وأحياناً يكون نحته تنفيذاً      بين الواقعية والحداثة  

للطلب وأكثر الأحيان يكـون إنجـازه تحقيقـاً لأفكـاره           

 لتحقيق أروع الإبـداعات     ىلَثْاختياره المادة المعدنية الم   و

 نشاهد في منجزه الرجل الفرنسي الطائر نحتاً        إِذْالنحتية،  

منتشر الـذراع   ) 3(عملاقاً ثابتاً بقوة على الأرض شكل       

في الفراغ متباعد القدمين ليؤكد الثبات ويحقـق        ) الجناح(

تمراراً قويـاً   توازن الكتلة، وكما نلاحظ ارتقاء الجذع اس      

لانتصاب الجسم في الفراغ، يتمركز في وسـطه العنـق          

والانطلاق، مكمـلاً بالجنـاح      والرأس معبرين عن القوة   

الذي يغطي الخلفية ويمتد في الفراغ بنسبة فنيـة ذهبيـة           

تتوسطه أذرع برونزية عرضية تشبه الهيكـل العظمـي         

 الذي يحمل جناح الطائر،وتحمله الوحدات التشكيلية التي      

ابتكرها سيزار في تشكيله هذا ليعطي قيمة جمالية عالية         

محدثاً عمقاً في جسم التمثال في أكثر من نقطة ومنطقـة           

في التمثال ليحركه، ويجعله قوياً تشكيلياً ومثيراً للدهـشة         

تعبيرياً، ويؤكد قوة المادة المختارة في تحقيـق إبداعـه          

 وكأنها روح   المتميز، فتتلازم علاقة الإبداع بمادة التمثال     

 قـدرة   يسهمتا في خلق التمثال بيد نحات خبير ذ       أواحدة  

  .عالية على التشكيل والتعبير المباشر بالمعادن الصلبة

نلاحظ من خلال اطلاعنا على تاريخ النحت المعاصـر         

في القرن العشرين انتشار أعمال سيزار المعدنية في بقاع        

 ولبنـان   الأرض من أمريكا وأوروبا واليابان، والسعودية     

معظمها من خامة المعـدن كالحديـد       .من البلدان العربية  

والفولاذ والبرونز المباشر وبقايا البيئة الصناعية كبقايـا        

  .برج إيفل مثلاً

أنتج العديد من الأعمـال القيمـة مـن مخلفـات بـرج             

 بالقرب من البرج في حديقته الواسـعة        اثنتان إيفل،وضع

وأنهى . ة السعودية وإحداها في أمريكا وأخرى في العربي     

حياته الفنية بالتعبير المباشر بالبرونز وكان سباقاً في هذا         

في عصره، فقد لحـم بقايـا الورشـات          المجال ومتفرداً 

الصناعية من البرونز وابتكر بواسطتها تماثيل غاية فـي         

الجمال، محققاً العلاقة الوطيدة بين الخامة والإبداع الذي        

في كل منحوتة ابتكار وإبـداع      رافقه طيلة حياته الفنية، ف    

 عـشر متـراً     ثنـي ا نجد في الإبهام المنتصب      إِذْجديد  

متموضعاً في باريس الجديدة أمام عمل كالدر في الفراغ         

تأكيـد الأخاديـد    وله الجميـل    جمالاً رائعاً من خلال شك    

المزينة لجلد الإبهام والمنفذة بدقة وجمال تحمـل شـكل          

ر المشاهد بقوة التعبيـر     الإبهام وتعطيه روحاً وحياة تشع    

 تتحقـق   إِذْوقدرة النحات العالية على الإبداع والابتكار،       

في هذا التمثال العلاقة المتبادلـة بـين خامـة المعـدن            

  .والابتكار والإبداع

  
  )13الشكل (

   سيزار- cm  81×340×58 – 1953–حديد –السمكة 
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من خلال هذا الاستعراض المقتـضب لإنتـاج سـيزار          

خامة المعدن هي الأوفر حظاً     بقيت   العظيمة،   وابتكاراته

في تحقيق طموحاته في الابتكار والإبداع وبقيت ملازمة        

 تخلى عن معظم المواد التي نحـت        إِذْلحياته حتى النهاية    

بها كالورق والكرتون والسيارات المنتهيـة صـلاحيتها،        

واستمر مع خامة المعدن وخامة البرونز الجديدة في حقل         

 وكان لهذا التوسع الهائل عنـد       ،مباشر بالمعادن التعبير ال 

سيزار في إبرام العقود الكبيرة في إنجاز المنحوتات لمدن         

سـببه  ... وهونغونغ ومدن أوروبية وواشـنطن     طوكيو

عبقريته واستخدامه للمعادن المختلفة التي سهلت لـه        وهو

مهمة الإنجاز النحتي في الابتكار والإبداع،ونشاهد هـذا        

  .بطوكيو) تحية لإيفل(المباشر في البرونز 

وكان من أهم أسباب اختيار مادة الحديد والبرونز أنهـا          

حققت له إبداعات كبيرة في مجال المنجز النحتي المباشر         

ــة( ــة أندري ــور(و) كالدجاج ــى (و) الطي ــزلج عل الت

 Hommage aوالسنتور تحية لبيكاسو، وتحية لإيفل )الجليد

effel سـيزار (ة القيصر   دة في طوكيو إن موهب    و الموج (

همة بين المـادة والإبـداع      مهمة جداً في جمع العلاقة ال     م

والمخزون القوي في عقل سيزار الذي نكتشفه من خلال         

 الوطنأعماله المثيرة والمرموقة التي غزت العالم وحتى        

العربي، وكان تطوير عمله الإبداعي غالباً مـا يـتلمس          

حديـد والفـولاذ    طريقه إلى اختيار المادة المعدنية من ال      

والبرونز لبقايا الورشات الصناعية ليـصل إلـى أعلـى          

إنجازنحتي عرفه العالم في البرونز المباشر كمـا فـي          

  ).14(الشكل 

  
  )14الشكل (

   سيزار- 1981 –برونز ملحوم –الدجاجة 

  :نتائج البحث

بعد هذا العرض للنماذج النحتية مـن تجـارب النحـاتين           

راسة بعض أعمالهم وتحليلهـا     الأوروبيين والأمريكيين ود  

  :الآتيةنستخلص الاستنتاجات والاقتراحات 

 إن خامة المعادن التي شكل بواسطتها النحات المعاصر         -1

وبآلات صناعية متقدمة، والتي منحـت النحـات الإبـداع          

والابتكار العالي القيمة التشكيلية والتعبيرية، قد عبرت عـن   

ذ وديناميكية العمل،   روح العصر، التي اتسمت بسرعة التنفي     

كالـدر وبيكاسـو     وأظهرت بوضوح قدرة الفنانين الثلاثة    

وسيزار على إظهار عبقريتهم من خلال إبداعاتهم المتميزة        

  .باختيار خامة المعدن في منجزاتهم النحتية

 إن خامة المعدن، تحمل مواصفات العصر في المتانـة          -2

ر عن  تعبووالديمومة وسهولة المنال ومطاوعية العمل بها،       

التي  القيم والمشاعر من حيث الأصالة والابتكار لدى الفنان       

تتبادل مع الإبداع الدور الجـوهري فـي العمـل النحتـي      

  .فالاثنتان تمثلان روح العمل وحياته وروعته وجماله

إن خامة المعدن حققت حلم النحات باختياره لها، فأبـدع         -3

   وآمالهم وتسعدهم  ر عن مشاعر الناس     قيماً جمالية عالية تعب

في كل مكان وعلى مر الزمان، وتملأ حدائقهم وسـاحاتهم          
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بقيم بصرية مميزة، وتسهم في التثقيف الجمـالي وترقـى          

  .بذوقهم الفني

 تسهم الأعمال النحتية المنجزة من المعادن في تثقيـف          -4

المجتمع، وكيف يستطيع الفنان أن يبدع بواسـطة المـادة          

 بأسلوب مستقبلي وفني     ومتحركةً  تركيبيةً الصناعية أعمالاً 

  . قيمة جمالية عاليةيمعاصر وذ

التـي    خامة المعدن المفضلة لدى النحات المعاصر      د تع -5

أبدع بوساطتها وابتكر منهلاً للتوسع في الثقافـة المعرفيـة          

الفنية الإبداعية، وتوسيع الخيال لطـلاب الفنـون الجميلـة         

الباحثين فـي هـذا     والجمهور الفني والهواة من المهتمين و     

  .المضمار

  :توصيات البحث

 الاهتمام بمادة المعدن وإحداث مشاغل خاصة بالتجارب        -1

في كليةالفنون الجميلة ومعاهد الفنون التطبيقية مجهزة بآلات 

متطورة وتخصصية في جمع المعـدن وقطعـه ولحامـه،          

قيمةً فنيةً وأعمالاً حقيقيةًليحقق الطلبة والمهتمون إبداعات .  

 لفت نظر الفنانين والنحاتين إلى أهمية مادة المعدن في          -2

 تحقق لدى النحات إبداعات قيمة تـضاف إلـى          إِذْالنحت،  

  .غيرها من الخامات النحتية كالخشب والحجر وغيره

 تزيين الحدائق العامة والساحات بمنجزات فنية معدنيـة         -3

 ـ        ى محملة بالقيم الإنسانية والإبداعات الفنية المبتكـرة لترق

  .بالذوق العام لدى أفراد المجتمع

 إصدار دوريات فنية متخصصة بهذا المجال، تبرز قيمة -4

مادة المعدن في العمل الفني، لنشر ثقافة هذا الفـن الجديـد            

وإعداد برامج تلفزيونية تخص النحت المعـدني، وكـذلك         

  .العمل على نشره على المواقع الالكترونية المتعددة
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